
  العام في مرحلة المحاكمة الإدعاءدور 
ة وتسـتلم علـى المحكمـة المختصـ نـد إحالـة الـدعوى مـن الجهـات التحقیقیـةتبدأ هذه المرحلـة ع

اضبارة الدعوى الخاصة بها تقوم المحكمة من جانبها تبلیغ المتهم وذوي العلاقة والشـهود و تبلیـغ 
 كمة للنظر في القضـیة جلسـاتها بصـورةالعام بالحضور في یوم المحاكمة هذا وتعقد المح الإدعاء

ق فـي إبـداء رأیـه سـریة وللادعـاء العـام الحـ ا عقد جلساتها كلهـا أو بعضـها بصـورةعلنیة ولها أیض
وللادعاء العام أثناء المحاكمة لـه إبـداء . في سریة الجلسات مثلا إن قررت محكمة الموضوع ذلك

ما یراه من الدفوع والطلبات ومناقشة الشهود وتوجیه الأسئلة إلى المتهم أو طلب نـدب خبـراء جـدد 
تهم أو الشــاهد لتبریــر وكــذلك مناقشــتهم أو طلــب شــهود آخــرین ومناقشــة العــذر الــذي یتقــدم بــه المــ

عدم حضوره إجراءات المحاكمة وفي حالـة حـدوث الجریمـة داخـل قاعـة المحاكمـة فللادعـاء العـام 
  . ولو توقف إقامة الدعوى على شكوى الحق في إقامة الدعوى

العـام المعـین أو المنسـب للعمـل أمامهـا علـى  الإدعـاءكما إن المحكمة ملزمة باطلاع عضو 
طــلاق الســراح بكفالــة أو القــرارات التــي تتخــذ ٕ ها مــن غیــر محاكمــة ولاســیما فیمــا یتعلــق بــالتوقیف وا

العــام الـــذي  الإدعــاءهــذا ولممثــل  بــدونها خــلال مــدة لاتزیــد علـــى ثلاثــة أیــام مــن تــاریخ صـــدورها
یحضـر المحاكمــة لــه الحــق فــي إن یطالــب بإدانـة المــتهم أو براءتــه إذا كــان الفعــل لا ینطبــق علیــه 

ــ نــص القــانون أو أن إلغــاء التهمــة والإفــراج عــن المــتهم إذا وجــد أن  بالفعــل غیــر مجــرم وقــد یطال
الأدلة غیر كافیة أو قد یطالب بعدم مسؤولیة المتهم إذا وجد أن عناصر المسـؤولیة الجزائیـة غیـر 

العــام إلا أنهــا غیـــر  الإدعــاءمتــوفرة وغیرهــا مــن الطلبــات وعلـــى المحكمــة أن تفصــل فــي طلبـــات 
وقـرائن ومـا ما یطالب به المحكمة وأمنا تحكـم علـى ضـوء مـا تـوفر لهـا مـن أدلـة ملزمة لان تأخذ ب

  .تكونت لدیها من عقیدة
العـــام جلســـات المحــاكم فـــي العـــراق امروجـــوبي حیـــث أن جلســـات  الإدعـــاءهــذا وان حضـــور 

ـــان  ـــات المحاكمــــة فــ ـــدم حضــــوره جلسـ ــد إلا بحضــــوره وهــــذا یعنـــــي أن عـ المحــــاكم الجزائیــــة لاتنعقــ
  .ذ بغیابه تعد باطلة بطلانا مطلقاي تتخالإجراءات الت

ــه مواكبـــة عضـــو  نمـــا نعنـــي بـ ٕ ــه الحضـــور الـــدائم وباســـتمرار وا غیـــر أن الحضـــور لا نعنـــي بـ
العام المنسب لجلسات المحاكمة وهـذا یعنـي انـه یسـتطیع مغـادرة قاعـة المحاكمـة لأسـباب  الإدعاء

 الإدعــاءحضـور عضـو  ضـروریة وان المقصـود بــذلك أن الحكـم الصـادر یشــیر فـي مضـمونه إلــى
  .العام جلسات المحاكمة

العــام ملــزم بالحضــور أمــام  الإدعــاءالعــام الحــالي فــان عضــو  الإدعــاءهــذا وفــي ظــل قــانون 
العـام ومجلـس الانضـباط العـام ولجــان  الإدعـاءمحـاكم العمـل ولجـان شـؤون القضـاة ولجنـة شـؤون 

ضـریبة الـدخل وأیـة هیئـة أو لجنـة الانضباط العام ولجان الانضـباط والكمـارك ولجـان التـدقیق فـي 
العام یستطیع أیضا التدخل والحضـور  الإدعاءأو مجلس ذي طابع قضائي جزائي كما أن عضو 



في الدعاوي المدنیة ولاسیما في تلك الدعاوي التي تكون الدولة طرفا فیها أو تلـك المتعلقـة بحقـوق 
لك لـه الحـق فـي الحضـور أمــام مدنیـة ناشـئة للدولـة عـن دعـاوي جزائیـة وممارسـة طــرق الطعـن كـذ

محاكم الأحـوال الشخصـیة أو المحـاكم المدنیـة فـي الـدعاوي المتعلقـة بالقاصـرین والمحجـوز علـیهم 
والغائبین والمفقودین والطلاق والتفریق والإذن بتعدد الزوجـات وهجـر الأسـرة وتشـرید الأطفـال وأیـة 

ســرة والطفولــة هــذا ولا یتحمــل العــام ضــرورة تدخلــه لحمایــة الأ الإدعــاءدعــوى أخــرى یــرى عضــو 
العام نتیجة لمداخلاته في الأمور التي اشرنا إلیهـا وتلـك التـي یـنص علیهـا القـانون  الإدعاءعضو 

  .أیة مصاریف أو دفع رسوم عنها
العـام كمـا  الإدعـاءهذا وعلى المحكمة التـي تصـدر قـرار الحكـم أن تشـیر إلـى حضـور ممثـل 

أیة إشارة إلى ذلك فان نتیجة ذلك هو نقض ذلك القرار وهـذا بینا و أن عدم ذكر حضوره أو ذكر 
أن محكمة الموضوع قد قضـت ...... ((مییز في قرار لها ومما جاء فیه ما ذهبت إلیه محكمة الت

العــام والاســتماع إلــى طلباتــه والــذي أوجبتــه  الإدعــاءفــي رؤیــة دعــوى المــتهم دون حضــور ممثــل 
مـن قـانون ) 9(یلاحـظ كـذلك نـص المـادة ( ات الجزائیـة من قانون أصول المحاكم) 167(المادة 

وبــذلك تكــون قــد ارتكبــت خطــا فــي الإجــراءات الأصــولیة علیــه قــررت نقــض كافــة ) العــام الإدعــاء
عـادة الأوراق إلـى المحكمــة التـي أصـدرت الحكـم لإعــادة  يالقـرارات الصـادرة فـ ٕ الــدعوى المـذكورة وا

  .))أعلاه المحاكمة مجددا وعلى ضوء المادة المذكورة 
العام في قـرار الحكـم لایترتـب علیـه بطـلان ذلـك  الإدعاءفي ذكر اسم عضو  الخطأ أنغیر 

العــام دون  الإدعــاءحضــور ممثــل  إلــىفقــط  الإشــارةاغفــل ذكــر اســمه وتــم  إذاالحكــم كــذلك الحــال 
طلبـات  أوالعام من خلال ما تقدم به من دفـوع  الإدعاءحضور عضو  إثباتذكر اسمه هذا ویتم 

  .التي قام بها خلال مرحلة المحاكمة الأمورمع الشهود وغیرها من  أجراهامناقشات  أو
اءأن السؤال الذي یطرح ھنا ھل أن حضور  ً  الإدع د شرطا ام یع ك لصحة انع الع ات تل اد جلس ق

  ؟المحاكم في العراق
ــم یكــن شــرطاً  الإدعــاءأن حضــور  لصــحة انعقــاد المحكمــة قبــل صــدور  العــام فــي المحــاكم ل

، ولكـن محكمـة التمییـز ذهبـت فـي قـرار قبـل النافـذ 1979لسـنة ) 159(لعـام رقـم ا الإدعاءانون ق
 الإدعـاءصدور القـانون المـذكور إلـى أن انعقـاد المحكمـة لایصـح إذا لـم یحضـر المحاكمـة عضـو 

   .العام المنسب أمامها
 الإدعـاءضـور منـه قـد جعلـت مـن ح) ثانیـا /9(العام فان المـادة  الإدعاءوبعد صدور قانون 

م الجزائیـة المـذكورة لاتنعقد جلسـات المحـاك(لصحة انعقاد المحكمة إذ نصت على انه  العام شرطاً 
ــاءمـــن هـــذه المـــادة إلا بحضـــور عضـــو ) أولاً (فـــي الفقـــرة  ــام المعـــین أو المنســـب للترافـــع  الإدعـ العـ

  ).أمامها



الــذي  1988لســنة ) 15(موجــب القــانون رقــم علــى هــذه المــادة ب وقــد أجــرى المشــرع تعــدیلاً 
، فلـــم یعـــد حضـــور رة الثانیـــة منهـــا التـــي ذكرنـــا نصـــهاالمشـــار إلیهـــا بحـــذف الفقـــ) 9(عـــدل المـــادة 

علیـه لیمـارس واجباتـه بوصـفه  لصحة انعقاد المحكمة وان كان حضوره واجباً  العام شرطاً  الإدعاء
ن وجــود هــذا اب فــي هــذا التعــدیل راجــع إلــى ، ویبــدو أن الســبتمــع فــي الــدعوى الجزائیــةللمج ممــثلاً 

الـــنص یـــؤدي إلـــى التـــأخر فـــي حســـم الـــدعوى الجزائیـــة فـــي بعـــض الأحیـــان لعـــدم حضـــور عضـــو 
  .لذي لا تنعقد المحكمة إلا بحضورهالعام ا الإدعاء

 ً العــام فــي العــراق ملــزم بالحضــور أمــام لجنــة شــؤون القضــاة  الإدعــاءعلــى ذلــك فــان  وعــلاوة
العـــام ومجلــس الانضــباط العــام ولجـــان الانضــباط العــام والكمــارك ولجـــان  الإدعــاءولجنــة شــؤون 

  .التدقیق في ضریبة الدخل أو أیة هیئة أو لجنة أو مجلس ذي طابع قضائي جزائي
العـام حـر فیمـا یبدیـه مـن طلبـات ودفـوع ولـیس  الإدعاءهذا ولابد  من الإشارة إلى أن عضو 
أو التجــریح لــه كمــا انــه غیــر مســؤول عمــا یبدیــه مــن  للمحكمــة التــدخل فــي شــؤونه أو توجیــه اللــوم

عبارات قد تمـس المـتهم أو بعـض الشـهود لاسـیما انـه یتمتـع بحصـانة تمكنـه مـن أداء واجباتـه ولـه 
ذا مـــا حـــل عضـــو  ٕ العـــام محـــل عضـــو آخـــر فـــي مرحلـــة  الإدعـــاءأن یعـــدل أو یبـــدل فـــي طلباتـــه وا

، بها أو تغییرها واتخـاذ موقـف آخـر ستمرار، فان من حقه الاانه غیر ملزم بأقوال سلفهالمحاكمة ف
فهو یهدف إلى تحقیق العدالة وعلیه متى ما وجد من خـلال المحاكمـة إن الحـق فـي جانـب المـتهم 

  .إن یطلب براءته حتى إذا كان یعتقد عند ابتداء المحاكمة انه مذنب والعكس صحیح
العام  الإدعاءها قانون وعلى الرغم من الصلاحیات و الاختصاصات الواسعة التي نص علی

العــام بــالحقوق والامتیــازات التــي یتمتــع بهــا القاضــي بموجــب  الإدعــاءالعراقــي النافــذ وتمتــع عضــو 
الــذي ســعى إلیهــا منــذ ســنوات عدیــدة  2006لســنة ) 10(العــام رقــم  الإدعــاءقــانون تعــدیل قــانون 
لیـه فـي القـانون بعـد فـي العـراق لـم یمـارس دوره كمـا منصـوص ع مالعـا الإدعـاءفـنلاحظ إن جهـاز 

فـــي تفتـــیش المواقـــف وأقســـام دائـــرة إصـــلاح الكبـــار ودائـــرة إصـــلاح الأحـــداث وتقـــدیم  2003عـــام 
ـــى رئــــیس  ــاریر الشــــهریة عنهــــا إل العــــام والجهـــات المختصــــة والاطــــلاع علــــى الأوراق  الإدعــــاءالتقـ
إن السـبب فـي  ، ویبـرر الـبعضوالسرعة في الإجراءات الجزائیةالتحقیقیة وتحریك الدعوى الجزائیة 

یر كبیـر علـى ذلك هو الظروف الأمنیة الصعبة التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي كان لهـا تـأث
  .عمل السلطة القضائیة

ـــك الـــدعاوي الجزائیـــة فـــي قضـــایا الفســـاد المـــالي  الإدعـــاءهـــذا ولا ینكـــر دور  العـــام فـــي تحری
   .لى المحكمة المختصةهذه القضایا عوالإداري التي حصلت في بعض الدوائر وأحالت 

 


